( أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ (62) أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63) أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ( 64 )  ) .

[ النمل : 62 –64 ] .

----------

 ( أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ) ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد، المرجو عند النوازل .

 كما قال تعالى ( وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلْضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَ إِيَّاه ) .
وقال تعالى ( ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـئَرُونَ ) وهكذا قال ههنا ( أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوۤءَ ) أي: من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه؟
· قال الآلوسى : المضطر هو الذي أحوجته شدة من الشدائد وألجأته إلى اللجاء والضراعة إلى الله عز وجل .
· قال الماوردي : قوله تعالى ( أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ) .
وإنما خص إجابة المضطر لأمرين

 أحدهما : لأن رغبته أقوى وسؤاله أخضع.

الثاني : لأن إجابته أعم وأعظم لأنها تتضمن كشف بلوى وإسداء نعمى.
· قال القرطبي : ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه ، وأخبر بذلك عن نفسه ؛ والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجاء ينشأ عن الإخلاص ، وقطع القلب عما سواه ؛ وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمّة ، وجد من مؤمن أو كافر ، طائع أو فاجر ؛ كما قال تعالى : ( حتى إِذَا كُنتُمْ فِي الفلك وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الموج مِن كُلِّ مَكَانٍ وظنوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هذه لَنَكُونَنَّ مِنَ الشاكرين ) وقوله ( فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى البر إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ) فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم ، مع علمه أنهم يعودون إلى شركهم وكفرهم.
وقال تعالى ( فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الفلك دَعَوُاْ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين ) فيجيب المضطر لموضع اضطراره وإخلاصه.
قال ( ( وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنْ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) .
· قال ابن رجب رحمه الله : ومن لطائف اقتران الفرج بالكرب واليُسر بالعسر : أن الكربَ إذا اشتد وعظُمَ وتناهى ، حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين ، وتعلق قلبه بالله وحده ، وهذا هو حقيقة التوكل على الله ، وهو من أعظـم الأسباب التي تُطلبُ بها الحـوائج ، فإن الله يكفي من تـوكل عليه ، كما قال تعالى (  وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) .
· قال الفضيل : لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئاً ، لأعطاك مولاك كل ما تريد . ( جامع العلوم والحكم ) 
( وَيَكْشِفُ السُّوءَ ) أي البلاء والشر والنقمة إلا الله وحده .
( وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ ) أي: يخلف قرناً لقرن قبلهم، وخلفاً لسلف .

· قال الشوكاني : قوله تعالى( وَيَجْعَلُكُمْ حُلَفَاء الأرض ) أي يخلف كل قرن منكم القرن الذي قبله بعد انقراضهم، والمعنى: يهلك قرناً وينشئ آخرين ، وقيل : يجعل أولادكم خلفاً منكم ، وقيل : يجعل المسلمين خلفاً من الكفار ينزلون أرضهم ، وديارهم .
· قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( أمَّنْ يجيب المُضْطَرَّ ) وهو : المكروب المجهود ( ويَكْشِفُ السُّوء ) يعني الضُّرَّ ( ويجعلُكم خُلَفَاءَ الأرض ) أي : يُهلك قرناً وينشئ آخرين . ( زاد المسير ) .
 كما قال تعالى ( إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُمْ مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ) .
وقال تعالى ( وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَـٰئِفَ ٱلأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَـٰتٍ ) .
وقال تعالى (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً) أي: قوماً يخلف بعضهم بعضاً، وهكذا هذه الآية: (وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلأَرْضِ) أي: أمة بعد أمة، وجيلاً بعد جيل، وقوماً بعد قوم، ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد، ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض، بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين؛ كما خلق آدم من تراب، ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض، ولكن لا يميت أحداً حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد، فكانت تضيق عليهم الأرض، وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم، ويتضرر بعضهم ببعض، ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة، ثم يكثرهم غاية الكثرة، ويذرأهم في الأرض، ويجعلهم قروناً بعد قرون، وأمماً بعد أمم، حتى ينقضي الأجل، وتفرغ البرية؛ كما قدر ذلك تبارك وتعالى، وكما أحصاهم وعدهم عداً، ثم يقيم القيامة، ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله ، ولهذا قال :
( أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ ) أي: يقدر على ذلك، أو أإله مع الله يعبد؟ وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك وحده لا شريك له ؟
( قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ) أي: ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم.
( أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ) أي: بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية .

والمعنى : من الذي يرشدكم في أسفاركم إلى المكان الذي تريدون الذهاب إليه ، عند ما تلتبس عليكم الطرق ، وأنتم بين ظلمات البحر وأمواجه ، أو وأنتم في متاهات الأرض وفجاجها.
 كما قال تعالى ( وَعَلامَـٰتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) .
وقال تعالى ( وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ) .
( وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ) أي: بين يدي السحاب الذي فيه مطر يغيث الله به عباده المجدبين الأزلين القنطين.

· قال الشوكاني : والمراد بالرحمة هنا المطر أي : يرسل الرياح بين يدي المطر ، وقبل نزوله .
· قال الماوردي : قوله تعالى ( بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ) وهو المطر في قول الجميع
 ( أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ ) أي: فعل هذا؟ أو يعبد، على القول الأول والآخر؟. وكلاهما متلازم صحيح .
( تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) تعاظم وتنزه وتقدس عن شركهم ، وتسويتهم به غيره .
( أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ) أي: هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده .

المعنى : قولوا لنا - أيها المشركون - من الذي في قدرته أن يوجد الخلق في الأرحام من نطفة ، ثم يحولها إلى علقة ، ثم إلى مضغة .. ثم يعيد هذه المخلوقات جميعها بعد موتها ، إلى الحياة مرة أخرى؟ لا شك أنه لا يقدر على ذلك أحد سوى اللّه تعالى .
كما قال تعالى في الآية الأخرى ( إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ) .
وقال تعالى ( وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ) .
· قال الشوكاني : قوله تعالى ( أَم مَّنْ يَبْدَأُ الخلق ثُمَّ يُعِيدُهُ ) كانوا يقرّون بأن لله سبحانه هو الخالق ، فألزمهم الإعادة أي إذا قدر على الابتداء قدر على الإعادة .
· فإن قيل : كيف قيل لهم : أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وهم منكرون للإعادة؟.

فالجواب : أنهم كانوا معترفين بالابتداء ، ودلالة الابتداء على الإعادة دلالة ظاهرة قوية ، فلما كان الكلام مقرونا بالدلالة الظاهرة ، صاروا كأنهم لم يبق لهم عذر في الإنكار .  ( الرازي ) .
( وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ) أي: بما ينزل من مطر السماء، وينبت من بركات الأرض .

 كما قال تعالى ( وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ وَٱلأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ) .
وقال تعالى (  يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ) .
 فهو تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء مباركاً، فيسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به منها أنواع الزروع والثمار والأزاهير، وغير ذلك من ألوان شتى ( كُلُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعَـٰمَكُمْ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لأَيَـٰتٍ لأِوْلِي ٱلنُّهَىٰ ) ولهذا قال :
( أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ ) أي: فعل هذا، وعلى القول الآخر: بعد هذا ؟
( قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ) على صحة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى .

( إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) في ذلك، وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان كما قال تعالى:{ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـهَا ءَاخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ) .
الفوائد :

1- أن المضطر مجاب الدعوة مطلقاً .

2- منّة الله على عباده بكشف السوء وإزالته عن المضطر وعن غيره .
3- يجب الاعتماد على الله في كشف السوء وهذا لا ينافي فعل الأسباب .
4- من رحمة الله جعل الناس خلفاء لبعض .
5- أن قليل من الناس من يتذكر ويعتبر .
6- أن هداية الناس للطريق من نعمة الله على العباد سواء في البر أو في الحضر .
7- أن هذه الرياح مسخرة مدبرة .
8- أن المطر من رحمة الله .
9- تنزه الله عن كل ما يشرك به .
10- بيان قدرة الله في بدء الخلق وإعادته .
11- أن الرزق من الله .
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